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اح�ث ال�ب

�ييرر ص�ة �ت�غ م�ن

ــولات النظــام الســياسي في العــراق  ــة وتح ــا الدولة والمواطن براهيم فاضــل كاتب وباحــث عراقي، يهتم بدراســة قضاي إ
ــاهيم  ــاتها على مف ــاتي، وانعكاس ــل المكون ــات التمثي ــياسي، وإشكالي ــام الس ــة النظ ــل بني ــه على تحلي ــاصر. تركز أبحاث المع

ــام 2003. ــد ع ــاء الدولة بع ــل، وبن ــة السياســية، والتمثي الشرعي

منصــة مســتقلة تسعى إلى تعــزيز دور المواطــن العــراقي في المشــاركة البنــاءة في رفــع المبــادئ الوطنيــة والمصــالح العليــا 
يــة الوطنيــة الجامعــة بالوســائل المدنيــة. والــقيم والإرث والهو

ــال  ــواد الصحفيــة، أداة للتــأثير في المج ــاج المعــرفي، والتحليــل النقــدي، والم ــة، عبر الإنت تعتمــد المنصــة الوســائل المدني
العــام، وتسعى إلى خلق مســاحة نقــاش عــقلاني ومســؤول حــول قضايــا الدولة، والســيادة، والعــدالة، والمواطنــة، وبنــاء 
ــال أمــام أصــوات شــبابية  المؤسســات. كما تعمــل على رصــد وتحليــل التحــولات السياســية والاجتماعيــة، وفتــح المج
يــة. وبحثيــة تؤمــن بالتغــيير عبر الفعــل المــدني. تعمــل المنصــة داخــل العــراق، ومنــه تنــطلق، ملتزمــة بالاســتقلالية الفكر

�ة  �ي ح�ث �ة �ب :  ور�ق �ييرر ص�ة �غ�ت سلس�ة �إصدارا�ت م�ن

ينــدرج هــذا الإصــدار ضمــن »مســألة المكونــات«، وهــو مشروع بحثي يسعى إلى تحليــل وتفكيــك مفهــوم »المكونــات« 
ــاط الســلطة  يًـا لفهــم أنم � ــة، بوصفــه إطــاًرًا تفسير كما جرى توظيفــه في الخطــاب الســياسي في العــراق والمنطقــة العربي

يــة والتفــسيرات الإيديولوجيــة. والتمثيــل ومصــادر الشرعيــة، وذلك مــن خلال مقاربــات تتجنــب المعالجــات التعبو

را�ج �تصم�يم و�إخ�

ضحى محمود

يرر 2026 �ي �غ ص�ة �ت �ة لم�ن و�ظ و�ق مح�ف ع الح�ق م�ي �ج

www.tag7eer.com



�ة  اس�ي �ة س�ي ح�ث ع�ن سيرر : �ب ي العرا�ق �ة في� �ي �ة المكو�نا�ت راط�ي  الد�يم�ق

�ي �ي�ذ �ف �ن ص ال�ت المل�خ

�ة س�ياس�ي�ة ح�ث ع�ن سيرر : �ب ي� العرا�ق راط�ي�ة المكو�نا�ت�ي�ة في الد�يم�ق

تهــدف الورقــة إلى تقــديم قــراءة نقديــة لمســار تشكّّل مــا تســميه بـ »الديمقراطيــة المكوناتيــة« في العــراق،  	
يــة في  بــط بين لحظــة تشكّّل نظــام 2003 وخلفيتــه الفكر يــف المشــاركة السياســية. وتر نًـا أعــاد تعر بوصفهــا نموذجًـًـا هجي�
يــل  كتــابَيَ عبــد ال�كريم الأزري وحســن الــعلوي، حين جرى تفــسير الخلل الســياسي عبر موقــع الجماعــات في الحكم، وتحو
توُّجّ  ي�ًـا« � بًـا »مكونات العــدالة إلى معــادلة تــوازن بين »الفئات/المكونــات«. وتبيّنّ كيــف راكمــت هــذه المقاربــة خطا�
ُتُرجــم كعــرف ســياسي في مفــاهيم الشراكة  في وثائــق المعارضــة و»إعلان شــيعة العــراق« على وجــه الخصــوص، ثم 
والتــوازن والتوافــق لاحق�ًـا. تجــادل الورقــة بــأن هــذا النمــوذج فــرّغّ الديمقراطيــة مــن مضمونهــا المــواطني، وحــوّلّ الدولة 

إلى ســاحة لتقــاسم الســيادة بين »المكونــات«، وجعــل إصلاحهــا مــن داخــل منطقهــا مهمــة شــبه مســتحيلة.

الكلمات المفتاحية: المكوناتية، الديمقراطية المكوناتية، المواطنة، الشرعية السياسية

	 This paper aims to offer a critical reading of the trajectory through which what it 
terms «component-based democracy» has taken shape in Iraq, as a hybrid model that has 
redefined political participation. It traces this trajectory back to the formative moment of the 
post- 2003 political order and its intellectual background in the works of Abdul Karim Al-
Azri and Hassan Al-Alawi, where political dysfunction was interpreted through the position 
of social groups within power, and justice was reframed as an equation of balance among 
«groups/components». The paper demonstrates how this approach gradually consolidated 
a «component-based» discourse, which was crystallized in opposition documents—most 
notably the Declaration of the Shiites of Iraq—and later translated into a political convention 
embodied in the concepts of partnership, balance, and consensus. It argues that this model 
has hollowed out democracy of its civic substance, transformed the state into an arena for 
the division of sovereignty among «components», and rendered reform from within its own 
logic a near-impossible task.

Keywords: componentism, component-based democracy, citizenship, 
political legitimacy.

Component-Based Democracy in Iraq: A Political Genealogy 
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دقم�ة م�

ــة في فهــم الدولة  ي ــاول هــذه الورقــة أن تتنــاول إشكاليــة مركز تح

ــومي أو  ــات الأداء الحك ــاوز توصيف ــا يتج ــة، فهًمً ــة الحديث العراقي

إخفاقــات الفاعــلين السياســيين، وخطــوة نحــو ملامســة البنيــة 

العميقــة للتفــكير الســياسي المعــارض لنظــام مــا قبــل 2003 

ــقوط  ــق س ــوّلّ الذي راف ــع والدولة آنذاك. فالتح ــه للمجتم وفهم

نظــام صــدام حــسين لم يــؤدِِ إلى ولادة ديمقراطيــة قائمــة على 

ُتُعــرّفّ فيــه المشــاركة  ية، بــل أفضى إلى نمــوذج  المواطنــة المتســاو

يــات  ُمنــح فيــه تلك الهو ًا، وتُ يـ� يات ًلًا هو السياســية بوصفهــا تمثــي

ًةً تفــوق قــوة مؤسســة الدولة. غير أن هــذا  ًةً وتنظيميــ يــ ًةً تفسير قــو

الواقــع لم يــولد فجــأة، بــل يستنــد إلى تصــوراتٍٍ تجــاه نظــام الحكم 

ًةً تراكمــت في حقــبٍٍ ســابقة. ضمــن  في العــراق، ورؤى تحليليــ

هــذا الســياق، يشكّّل كتابــا عبــد ال�كريم الأزري »مــشكلة الحكم في 

العــراق« وحســن الــعلوي »الشــيعة والدولة القوميــة في العــراق«، 

ًةً دالة. إذ يتقاطــع فيهمــا نقــد نظــام الحكم مــع تصــور  ًةً معرفيــ لحظــ

ــو واعٍٍ أو غير واعٍٍ- على  مــعين للعــدالة السياســية، يعتمــد -على نح

ــر  ــا، وعلى النظ ًةً بذاته ــ ــيةٍٍ، قائم ــدةٍٍ سياس ــة إلى وح ــل الجماع ي تحو

ًءً  ـا لتــوازن تلك الجماعــات، لا فضــا إلى الدولة بوصفهــا مسرًـحً

ي�ًـا)1(.  مواطن

ًةً  ًةً إصلاحي فــالأزري، وهــو يتتبــع جذور مــشكلة الحكم، يطرح لغــ

ل�ّـص  تسعى لبنــاء »نظــام ديمقراطــي لــيبرالي«، ل�كنــه في الجوهــر يق

فكرة المواطنــة إلى وزن الجماعــات، ويدعــو -بشكل أو بــآخر- إلى 

يــة«  يــع الســلطة وفــق نســب سكانيــة تكفــل »اشتراك الأكثر توز

ــد  ــو ينتق ــعلوي، وه ــا ال ــددي. أم ــا الع ــع حجمه ــب م ــا يتناس بم

ُتُعيــد  يــة«، فيلجــأ إلى مقاربــةٍٍ  »تمذهــب الدولة« و»إقصــاء الأكثر

يــف الدولة مــن خلال علاقتهــا بجماعــة بعينهــا، وتستنــد إلى  تعر

ــت  ُيُثب ًيًا  نًـا سياســ ــه بوصفهمــا برها� ــا التشــيع وجغرافيت ديموغرافي

حق�ًـا مفقــوًدًا في الســلطة. ورغــم اخــتلاف الأسلوب واللغــة بين 

الرجــلين، إلا أنهمــا يشتركان في فرضيــةٍٍ واحــدة، هي أن الخلل 

ي�ُـفسّرّ عبر موقــع الجماعــة في الحكم. وبذلك، تتأصــل فكرة  الســياسي 

مفادهــا أن إصلاح النظــام الســياسي يــعني إعــادة ضبــط التــوازن 

بين الجماعــات، لا إعــادة تأسيــس الدولة على قاعــدة المواطنــة. هذا 

ــة  ي ــة النظر ــبق 2003 شكّّل الخلفي ــكير الذي س ــن التف ــط م النم

ــتحقاق  ــوم على »الاس ــامٍٍ يق ــوء نظ ــن نش ًـا م ــن لاحق� التي ستمكّّ

والتــوازن،  »الشراكة،  مثــل  ـا  مفاهيًـمً ويشرّعّ  المكونــاتي« 

يــات. والتوافــق« ويتعامــل مــع الدولة بوصفهــا اتحــاًدًا بين هو

 تنــطلق هــذه الورقــة مــن فرضيــة مفادهــا أن مــا جرى في 

بنــاء  يكــن  لم   2003 بعــد  العــراق  في  الديمقراطيــة  تكييــف 

ــميه  ــوذج نس ــوء نم ــل أدى إلى نش ــؤسسي، ب ــي م ــام ديمقراط نظ

»الديمقراطيــة المكوناتيــة«، حيــث عرّّفــت المشــاركة السياســية 

ي�ًـا، استنــاًدًا إلى أدبيــات ســبقت  ي�ــا لا مواطن يات ًلًا هو بوصفهــا تمثــي

للعــراق. الأمريكي  الاحــتلال  مرحلة 

وتجــادل الورقــة بــأن فهــم هــذا التحــوّلّ يتطلــب العــودة إلى 

يقــة التي جرى بهــا  التــشكيلات الخطابيــة الســابقة عليــه، وإلى الطر

ــة في  ــدالة، والشرعي ــل، والع ــوعي الســياسي حــول التمثي ــاج ال إنت

كتابــات الأزري والــعلوي على وجه الخصوص، ذلك أن الأزري 

ًةً للمــؤرخ  بــة العراقيــة بوصفهــا مــاد والــعلوي لم يتعــاملا مــع التجر

ًةً  ًةً سياســي أو للمنقّّــب في أرشــيف الدولة، بــل بوصفهــا مــشكل

ي�ّـة تســتدعي توصيف�ًـا واقتراًحًــا للحلول. غير أن الــعلوي اكــتفى  ح

باســتعراض الحلول التي حاولــت فواعــل سياســية واجتماعيــة 

ــه،  ــا ب ح�ــا خاًصً ع�ًـا صري ي�ًـا، مــن دون أن يبلور مشرو ــا تاريخ تبنيه

ــة على الأزري بشكل أوســع. ــب اعتمــدت الورق ــذا السب وله

مــن  بخلاصــات  الاســتعانة  إلى  النــص  هــذا  حاجــة  وبرزت 

بــة العراقيــة في ســياقها. لأن  الــفكر الســياسي، بمــا يضــع التجر

المصطلحــات -لا سيمــا الجماعــات والفئــات ولاحق�ًـا »المكونات«- 

تســتخدم خــارج دلالتهــا الوصفيــة المحــايدة، بوصفهــا مضــامين 

يــف علاقتهــا مــع الدولة ونظــام الحكم. أي ليــس  مرتبطــة بتعر

وتحــديًدًا  بــالدولة،  علاقتــه  خــارج  »المكــون«  لـ  مــعنى  ّة  مـ� ث

الذين  والــوكلاء  والمــدراء  الــوزراء  وعــدد  الحكم،  في  نصيبــه 

ــرص على التواصــل  ــه، ويح ــون عن ــم مندوب ــم بأنه ــرف ذواته تع

يــةٍٍ يمكــن أن تبرر  معــه بطــرق مختلفــة. فهــل مــن قــوةٍٍ تفسير

ــة مســابقة  ــادن إلى رعاي ــع وزير الصناعــة والمع ــب الذي يدف السب

عائلــية  »ــسفرة  نيابــية  كتلة  ــتقيم  أن  أو  الأنبــار«؟)2(  »شــاعر 

ــا تشكل مرجعيــة  ــار أن الطوائــف حسم تعريفهــا وأنه ماعــة باعتب ج 1( نســتخدم مصطلــح ال
إسلاميين  ي حديث حســن العلوي عــن »ال ا سنرى ف هــا. كم سياســية للأفــراد الذين ينتمــون ل

متسيــسين«. ال
ــض،  ــة"، نب ــاء حديث ي قض ــار ف انب ــاعر ال ــابقة ش ــام مس ــة إختت ــة.. وزير الصناع 2( "برعاي

https://bit.ly/48iVbKw ي:  ف  ،21/11/2025 ي  ف شــوهد   ،31/8/2025
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لل  لل الدول�ة �أم خ� كل�ة الحكم: خ� ر�ي وم�ش ز� الأأ
؟ ا�ت �ئ ن� ال�ف ين �ن �ب واز� ال�ت

للعوائــل المســيحية فقــط إلى مســبح فنــدق بغــداد«. ثم إلى أبعــد 

يــع مناصــب الســفراء المخصصــة  ُيُطالــب بتوز مــن ذلك، حين 

»للمكــون الــسني بشكل عــادل بين محافظــات المكون«)3(.وقــد 

بلــغ الانقســام حــد التأكيــد على أن »المكونــات« العراقيــة حقيقــةٌٌ 

يــةٌٌ، وأنهــا تتعامــل مــع واقــع ســياسي متصــل منــذ  تاريخيــةٌٌ وجوهر

قــرون)4(. أو اســتحداث شكل جــديد مــن المعارضــة السياســية، 

جميــع  ُتُقــدّّم   فيمــا  »المكــون«)5(.  حــدود  داخــل  تعــارض 

يع  ــا لنقــد سياســة الآخر، أو مواجهــة مشــار الأطــراف معارضيه

ــة. ــروج مــن هــذه الدائرة المفرغ ــاول الخ ــن »المكــون« تح ضم

ونتفــق مــع طــرح عزمي بشــارة القائــل إن فشــل الدولة الوطنيــة 

الإقليميــة  الصراعــات  على  فـ�ًا  المواطــنين( معطو )يقصــد دولة 

أن  بــافتراض  المتخــيّلّة،  الطوائــف  ونشــوء  الطائفيــة  إلى  أدى 

المتخــيّلّة،  الطوائــف  مفهــوم  تجليــات  إحــدى  »المكوناتيــة« 

ــاتٍٍ  ــعنى. ذلك أن الفشــل، لمعطي ــذا الم يًـا به ــط عضو� ــا ترتب وأنه

ًةً لاســتغلال  يــةٍٍ منــح فرصــ تاريخيــةٍٍ موضوعيــةٍٍ، أو صراعــاتٍٍ نخبو

يــة، وإنتاجهــا كمادة للتزاحــم على الدولة، الأمر  سياســات الهو

ي�ًـا،  ــاًلًا شكل ــد 2003 انتق ــال الديمقراطــي بع الذي جعــل الانتق

بــة التاريخيــة  يًـا في مــعنى الســلطة. و»أثبتــت التجر ــوًّلًا بنيو� لا تح

ي�ًـا مــن منــطلق  أن الحــركات الطائفيــة التي تبنــت طرًحًــا ديمقراط

ـا بلغــة  ًـغً طــائفي، أنتجــت في النهايــة نظــام تمثيــل طــائفي مصا

يلهــا  بتحو الديمقراطيــة مــن مضمونهــا  يــغ  تفر ديمقراطيــة، مــع 

ــة  ــة والأقلي يلهــا مفهــوم الأغلبي ــل للطوائــف، وتحو إلى نظــام تمثي

الديمقراطيــة إلى أغلبيــة وأقليــة طائفيــة«)6(. كما نجــد في أطروحــة 

ــة. ًلًا يؤطــر مســألة الديمقراطي ــدخ ــة، م ــت النقدي كارل شمي

ــدها  ــام الحكم التي ينش ــة نظ ــه، أن صيغ ــواردة في كتاب الأفكار ال

هي »المكوناتيــة«، وذلك دون أن يســميها صراحــة. فمــا يصفــه  

ــًدًا   ــس نق ــة الشــعب« لي ي ــالحكم دون أكثر ــة ب ــار الأقلي بـ »استئث

لاحــتكار الســلطة مــن قبــل جماعــة، احــتكاًرًا يتعــارض مــع 

فكرة الدولة الوطنيــة، ومبــادئ الديمقراطيــة، بــل هــو نقــدٌٌ لصيغــةٍٍ 

لم تشترك فيهــا جماعــة أخرى، وهــذه »الشراكة« هي  سياســيةٍٍ 

أحــد مبــادئ نظــام الحكم بعــد 2003. أي هي ذاتهــا الصيغــة 

ــتلال  ــل الاح ــة قب ــر المعارضــة العراقي ــان مؤتم التي وردت في بي

ــام)8(. بع

ــيبرالي  ــا الذي ينشــده الأزري مــن »نظــام حكم ديموقراطــي ل  فم

تعــددي يحقــق للشــعب العــراقي، بجميــع أفــراده وفئاتــه، حقوقهــم 
المشروعــة في المســاهمة العــادلة الفعــالة في الحكم«؟)9(

مـــن الـــواضح، أن السبب الوجيـــه وراء وصـــف الأزري الملك 

بـــان الماهـــر« هـــو حديثـــه عن مشـــاكل  فيصـــل الأول بـ »الر

المجتمـــع العـــراقي، والعوامـــل التي تـــعكر صفو الـــبلاد كما يقول، 

بضمنهـــا العلاقـــة بين الشـــيعة والحكم. إلا أن الملك فيصل بقوله 

ًيًا إلى نفـــس الحكومة،  يـــة شـــيعية جاهلة منتســـبة عنصر »أكثر

إلا أن الاضطهـــادات التي كانت تلحقهم من جراء الحكم التركي 

الذي لم يمكنهـــم مـــن الاشتراك في الحكم، وعـــدم التمـــرن عليه« 

فهـــو يصف وقائع في ســـياق الإبعـــاد العثماني للشـــيعة. أي أنه 

-الملك فيصـــل- لم يتبنّّ اشراك الشـــيعة، كجماعـــة في الحكم، بل 

بضمـــان الحقوق السياســـية للجميع. ويشير في ذات الســـياق إلى 

العشـــائر، والشـــيوخ، والشبان، والســـنة، والشـــيعة، والأكراد، 

ــراقي  ــع الع ــد ال�كريم الأزري المجتم ــف عب ــه، يص ــة كتاب في مقدم

لحظــة ولادة الدولة بأنــه »مجتمــع متخلــف منــقسم على نفســه 

في  ويتحكم  الأميــة،  وتســوده  الجهــل  يعمّـّـه  يـ�ًا،  وعرق يـ�ًا  طائف

ضباطــه  مــن  الســاحقة  يــة  الأكثر ينتســب  جيــش  مقدراتــه 

وســلطتها  مراكزهــا  على  تخــاف  مســيطرة،  حاكمــة  أقليــة  إلى 

ــص  ــد عبر تفح ــا أن نج ــة«)7(. ويمكنن ــة الليبرالي ــن الديموقراطي م

3( "الســامرائي: عــدم توزيــع الســفراء بشكل عادل بين محافظــات المكون السني سببه القيادات 
السنية"، السومرية، 29/8/2025، شوهد في 21/11/2025، في:

   https://bit.ly/4p6g4zC 
4( مــسلم عبــاس، "الخطــاب الســياسي الشــيعي وصناعــة المكــون الخائــف"، 10/8/2022، 

 https://bit.ly/43S8KPA :شــوهد في 21/11/2025، في
5( "النــائب الفــائز مصــطفى ســند: ســنكون معارضــة شرســة في حــال التجــديد للســوداني"، 

طريــق الأخبــار، 18/11/2025، شــوهد في 22/11/2025، في: 
 https://bit.ly/48zp0aP

6( عزمي بشــارة، الطائفــة، الطائفيــة، الطوائف المتخــيلة، الطبعــة الأولى )بيروت، المركز العربي 
للأبحاث ودراســة السياســات، 2018(، ص 658.

7( عبــد ال�كريم الأزري، مــشكلة الحكم في العــراق، )بيروت: الدار العربيــة للموســوعات، 
المقدمــة. 1991(، ص 2-3 

8( "نــص البيــان الختــامي لمؤتمــر المعارضــة العراقيــة في لنــدن"، الجــزيرة نت، 17/12/2002، 
https://bit.ly/3XGF0lA :شــوهد في 22/11/2025، في

9( الأزري، ص 10-6 المقدمة.
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يـــؤكد ذلك الملك فيصل الأول أن  والأقليـــات غير المسلمة)10(. و

»كل هـــذه الاختلافـــات، وكل هذه المطامـــع تشتبك في هذا 

الصعيـــد أو تصطـــدم، وتـــعكر صفو الـــبلاد وســـكونها، فإذا لم       

ًعًا،   ُتُعـــالج هذه العوامل بأجمعهـــا وذلك بقوة ماديـــة وحكيمة م

ردًحًــا مــن الزمــن، حتى تزول هــذه الفــوارق وتتكــون الوطنيــة 

الصادقــة، وتحــل محــل التعصــب المــذهبي والديني، هــذه الوطنيــة 

التي ســوف لا تكــون إلا بجهــود متماديــة، وبســوق مســتمر مــن 

ــا  جــانب الحكومــة، بنزاهــة كاملة، فالموقــف خطــر«)11(. وهــو أيًضً

مــا شــدد عليــه في خطــة »طمأنــة الشــيعة« مــن خلال سياســات 

مواطنيــة، يشــارك ويخــدم فيهــا الجميــع على حــد ســواء.

ــة  ــدم »ذكر نوعي ــا اعتراض الأزري على فيصــل الأول بع ويذكرن

وتركيبــة الجيــش الــوطني في مذكرتــه«، بالمــادة التاســعة مــن 

ــوات المســلحة  ــص على أن »تتكــون الق ــراقي التي تن الدســتور الع

العراقيــة والأجهــزة الأمنيــة مــن مكونــات الشــعب العــراقي، 

بمــا يراعي توازنهــا وتماثلهــا«)12(. فهــذا الاعتراض يــؤكد أهميــة 

يــف النظــام الســياسي الذي يحكم  يــف، أي ليــس فقــط تعر التعر

يــف مؤسســات  ــا تعر ــل أيًضً ــات الشــعب العــراقي«، ب ــاسم »فئ ب

الدولة، بمــا يتضم�ّـن تمثيــل ووجــود تلك الفئــات بوصفهــا جماعات 

في صناعــة القــرار)13(.  إًذًا، كيــف تســتقيم الديمقراطية التي يدعو 

لهــا الأزري مــع تأكيــده في ذات الوقــت على التــوازن الذي 
ــية؟)14(  ــة سياس ــيعة زعام ــو جُوُــدت لدى الش ــق ل ــد يتحق كان ق

مُّيُهّــد لــفكرة  يبــدو أن الأزري -ربمــا مــن حيــث لا يقصــد- كان 

»التمثيــل المكونــاتي«. فالديمقراطيــة التي يتحــدث عنهــا ليســت 

بالمــعنى الذي يتجــاوز انتمــاءات مــا قبــل الدولة، بــل هي ديمقراطيــة 

ـيـة موزـعـة على أـسـاس الجماـعـات، و»ـعـدالة المـشـاركة« لا ـمـن زاو

ــات«  ــوق الفئ ــة »حق ي ــن زاو ــل م ــة فحســب، ب ــوق الفردي الحق

وحصصهــا في الحكم. وبفحــص السياســات الفيصليــة التي عرضهــا 

الأزري في كتابــه، فإنهــا تهــدف إلى المســاواة المواطنيــة، وليســت 

ًةً لإشراك الجماعــات، أو مســاواتها، أو مــا يســمى بـ  ــ ع�ًـا، أو آلي نو

»التــوازن«، حيــث وضــع الأزري جميــع مخاطبــات واقتراحــات 

ــا  ــة منه ــكين المحروم ــات«)15( وتم الملك، في ســياق »مســاواة الفئ

مــن »الاشتراك في أجهــزة الحكم، التي كانت في واقــع الأمر، 

ــاء  ــة واحــدة«)16(. لقــد سعى فيصــل إلى بن ــتكرة مــن فئ شــبه مح

يــل الآثــار العثمانيــة، هــذا مــا أكده الأزري، وتُشُرك  دولة تز

جميــع العراقــيين في مؤسســات الحكم والإدارة، لا ممثــلين عــن 

طوائفهــم، بــل مواطــنين متســاوين أمــام الدولة )17(. ويتضــح 

ــا  ــد ال�كريم الأزري بم ــاب عب ــة، أي كت ــة الهام ــذه الوثيق ــن ه م

يــه مــن وقائــع مدعومــة بمــراسلات ووثائــق رسميــة، أن  يحتو

ــه  ــا وصف ــاد إلى م ــة هي الاستن ي ــه الجوهر ــائم فرضيت إحــدى دع

»اعتراف« الملك فيصــل الأول بــأن »الحكم عربي سني«. وقــد 

بنى الأزري على هــذا القــول تصــوره لوجــود اخــتلال بنيــوي في 

تــوازن الســلطة منــذ تأسيــس الدولة العراقيــة الحديثــة. غير أن 

ــا في طبيعــة المــعنى الذي أراده فيصــل  هــذا التفــسير يحمــل التباًسً

نًـا  ــوز القــول إن الملك لم يكــن يقصــد بالسنيــة تمكي� الأول. إذ يج

ًيًا لفئــةٍٍ اجتماعيــةٍٍ، بــل كان يشير إلى الطابــع الفقهــي للدولة  سياســ

ّة تقاليــده الفقهيــة في  يـ� الجــديدة، أي إلى عروبــة العــراق وسن

ًيًا( لا إلى هيمنــة  ــا شــيع التعــليم والإدارة )وهــذا لم يشكل اعتراًضً

الســنة كجماعــة سياســية منظّّمــة. مــع الإشــارة إلى أن فيصــل 

ــات شــيعية  ــن زعام ــب ودعــم أســاسي م ــولى الحكم بطل نفســه ت

ًلًا عــن ذلك، فــإن شهــادة  قبــل أن يجــد التأييــد الــسني. فــض

الأزري نفسهــا في مواضــع أخرى مــن كتابــه تــؤكد حيــاد فيصــل 

10( الأزري، ص 4.
11( المرجع نفسه، ص 5-7.

12( الدستور العراقي، مجلس النواب، شوهد في 23/11/2025، في:
 https://bit.ly/484ycnC 

13( تنــص الفقــرة الخامســة مــن قــرارات مؤتمــر المعارضــة العراقيــة في لنــدن على: »أقــر المؤتمــر 
ــوريين  ــرب وال�كرد والتركمان والآش ــن الع ــراقي م ــعب الع ــات الش ــع مكون ضرورة إشراك جمي
والكلدان وغيرهــم، ومــن المــسلمين الشــيعة والســنة والمســيحيين والأزديين والأديــان الســماوية 

الأخرى في صناعــة القــرار الســياسي«.
14( الأزري، ص 14.

15( المرجع نفسه، ص 18.

16( المرجع نفسه، ص 23.

17( المرجع نفسه، ص 48.

كيــف تســتقيم الديمقراطيــة التي يدعــو لهــا الأزري 

ــوازن الذي  ــده في ذات الوقــت على الت مــع تأكي

كان قــد يتحقــق لــو وُجُــدت لدى الشــيعة زعامــة 

سياســية؟ يبــدو أن الأزري -ربمــا مــن حيــث لا 

ــاتي«.  ــل المكون ــفكرة »التمثي ــد ل ُمّهّ يقصــد- كان يُ

فالديمقراطيــة التي يتحــدث عنهــا ليســت بالمــعنى 

ــل هي  ــل الدولة، ب ــا قب ــاءات م ــاوز انتم الذي يتج

ــة موزعــة على أســاس الجماعــات. ديمقراطي
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ــل-  ي ــملة التأو ــارة -محت ــاذا جعــل الأزري مــن عب الســياسي. فلم

ــة لحظــة تأسيــس الحكم؟ ــة كبرى حــول طائفي ــا لفرضي أساًسً

المطالــب  )حتى  السياســات،  لهــذه  قراءتــه  في  الأزري،  إن 
ــع مــواطني)18(  ــل طاب ــاق النجــف التي كانت تحم ــواردة في ميث ال

ُيُدخلهــا في ســياق  والمســاواة التي يطالــب بهــا رؤســاء العشــائر)19(( 

مختلــف، إذ يصفهــا بأنهــا مســاعٍٍ لـ »مســاواة الفئــات«، و هي 

يــعٍٍ ســياسي يخــرج عــن إطــار التأسيــس لمواطنــة  صيغــة تــوحي بتوز

شــاملة. ف�حين يقــول إن الملك »أراد تمــكين الفئــات المحرومــة 

مــن الاشتراك في أجهــزة الحكم التي كانت شــبه محــتكرة مــن فئــة 

ــا  ــة بوصفه ــاج الفيصلي ــرأ سياســات الإدم ــه يق واحــدة«)20(، فإن

ــا يمكــن القــول  ــات. ومــن هن ــوازن بين الفئ ع�ًـا يضمــن الت مشرو

إن الأزري، وإن حــاول الانــطلاق مــن قــراءة إصلاحيــة نقديــة، 

إلا أنــه حــوّلّ مضمــون الإصلاح الفيــصلي مــن مــؤسسي إلى 

تصحيــحٍٍ تمثــيلي، وهــو مــا يجعــل قراءتــه التاريخيــة خطــوة مــبكرة 

في تكــوين الــوعي الذي يرى العــدالة في تمثيــل »المكونــات«، 

ــد  ــم ذلك، فق ــل. ورغ ــة ذلك التمثي ــاء شرعي ــة في بن والديمقراطي

حــاول الأزري تشــخيص الطائفيــة في العــراق، بقــوله إن »طائفية 

الحــاكم المســتأثر بــالحكم تــولد لدى المحكــوم المحــروم مــن حقــه في 

المشــاركة العــادلة في الحكم طائفيــة معاكســة، وطائفيــة الغــابن 

تــولد لدى المغبــون طائفيــة معاكســة«)21(. فهــو يرى أن الطائفيــة 

يــاتي في الســلطة، أي أن الانقســام  نتيجــة للتــميز الــواضح والهو

ًرًا عــن انقســامية  ــبي ــظلم الســياسي لا تع ــو اســتجابة لل ــمعي ه المجت

متجــذرة في المجتمــع. وبهــذا يمكــن القــول إن الأزري كان يملك 

ــا   ــعلة، ل�كنــه عالجهــا بأدواته ــتلك ال ًرًا بالاهتمــام ل ا جــدي تشــخيًصً

ــسير  ــية، انتهى إلى تف ــة السياس ــاء الطائفي ــا أراد إنه ــا، فبينم ذاته

ــات. ي ــة، أي تســييس الهو ــدأ المشــاركة الطائفي مب

الشرائح  منهــا  عــانت  التي  التهميــش  إن صيــغ  بالقــول،  جــدير 

ــآخر بعــد  ــرت بشكل أو ب ــة- قــد استم ــا الفلاحي ــة -لا سيم المطلبي

ــددي  إســقاط نظــام صــدام حــسين، أي في ظــل النظــام »التع

الفــرات  مزارعي  حراك  إلى  الإشــارة  ولعــل  الديمقراطــي«، 

النجــف«  »ميثــاق  مــع  ومقاربتهــا  والجنــوب)22(  الأوســط 

ــة  ي ــن استمرار ــا الأزري)23(. تكشــف ع ــورات التي ركز عليه والث

يــة ذاتهــا، ول�كــن بوســائط جــديدة. فبينمــا كان  البنيــة التمييز

الأزري يتحــدث عــن تهميــش طــبقي طــائفي نــاتج عــن احــتكار 

ــد 2003   ــا بع ــش في مرحلة م ــإن التهمي ــلطة، ف ــة للس ــة معين فئ

يـ�ًا   ًلًا مناطق تسلل إلى داخــل »المكونــات« ذاتهــا، ليتخــذ شك

يــة المكوناتيــة« التي وُّّرُج لهــا بوصفهــا  ح�ــا. فـ »الهو يًـا واض واقتصاد�

ضامنــة للحقــوق، لم تســتطع أن تنتــج شــعوًرًا بالمواطنــة أوًلًا، ولا 

ي�ًـا. فعندمــا   حتى وحــدة داخــل »المكــون« الواحــد أو إنصافــه ثان

يشــعر أبنــاء مناطــق معينــة بأنهــم مهمشــون مقارنــة بمناطــق أخرى 

ــإن ذلك  ــة أكبر، ف ي ــةٍٍ تنمو ــة بعناي ــرب إلى مركز الحكم أو محظي أق

ــدالة  ــق الع ــل في تحقي ــاتي« فش ــل المكون ــق »التمثي ــعني أن منط ي

ــه. ــه« نفس داخــل »مكون

ُيُعــد دخــول الأزري في الخلافــات الفقهيــة والمواقــف  إلى ذلك، 

ــكبرى« نقطــة انعطــاف  ــة ال� ــة المتضــادة حــول »الفتن الإسلامي

في خطابــه الديمقراطــي اللــيبرالي، وانتهى بــه إلى خطــاب ذي 

النصــولي  أنيــس  لكتــاب  مناقشــته  ففي  يديولوجيــة.  إ حمــولة 

يــة في الشــام«، قــدّّم الأزري اعتراضــه بوصفــه  »الدولة الأمو

ــدل إلى  ع�ًـا عــن »مشــاعر الشــيعة في العــراق«)24( ونقــلََ الج دفا

يــة، وجعــل مــن الموقــف مــن التــاريخ معيــاًرًا للانتمــاء  ســاحة الهو

المعــاصر. يقــول إن »أنيــس النصــولي لم يســتوعب النتــائج التي 

18( المرجع نفسه، ص 62.

19( المرجع نفسه، ص 62.
20( المرجع نفسه، ص 62. 
21( المرجع نفسه، ص 47.

ــاس"،  ــرق غم ــون مف ــر ويغلق ــددون التظاه ــرات الأوســط يج ــو محافظــات الف 22( "مزارع
 https://bit.ly/481mCtd :في في 23/11/2025،  شــوهد  الســومرية، 1/3/2025، 

23( الأزري، ص 72.
24( المرجع نفسه، ص 215.

ــراق،  ــة في الع ــخيص الطائفي ــاول الأزري تش ح

بقــوله إن »طائفية الحاكم المســتأثر بــالحكم تولد لدى 

المحكــوم المحــروم مــن حقــه في المشــاركة العــادلة في 

الحكم طائفيــة معاكســة، وطائفية الغــابن تولد لدى 

المغبــون طائفيــة معاكســة«. فهــو يرى أن الطائفية 

ياتي في الســلطة، أي أن  نتيجــة للتــميز الــواضح والهو

الانقســام المجتــمعي هــو اســتجابة للظلم الســياسي لا 

ًرًا عــن انقســامية متجــذرة في المجتمع. تعــبي



issue 2 - March 2026
ار/مارس 2026 العدد 2- �آ�ذ 5

يــة بن أبي ســفيان في قلــب الخلافــة  تمخضــت عنهــا حركة معاو

ــه كان  ــة، وإن تغلّبّ ي ــة إلى ملك عضــوض للأسرة الأمو الإسلامي

ًلًا على  يــة، ودلــي رجعــة إلى الجاهليــة وخصوماتهــا القبليــة والأسر

أن قيم الإسلام لم تتعمــق بعــد في النفــوس«، فإنــه لا يكــتفي 

بإدانــة مــا وصفــه بـ »الانحــراف الســياسي في التــاريخ الإسلامي«، 

ًرًا  ــ ــديث، مستثم ــع الح ــراف« على الواق ــذا »الانح ــقط ه ُيُس ــل  ب

الرمز التاريخــي لتفــسير أزمــة الحكم المعــاصرة في العــراق. أي 

يــة هــو تعــبير رمزي عــن نقــده لـ »الأقليــة الحاكمــة« في  نقــده لمعاو

ًلًا عــن مناقشــة »أهليــة يزيد لتــولي  الدولة العراقيــة الحديثــة، فــض

ــة الحكم في  منصــب الخلافــة« )25(. فهــذا انتقــال مــن تحليــل بني

ــي بين  ــاد التاريخ ــظلم والاضطه ــة ال ــا عبر ثنائي يله ــراق إلى تأو الع

الســنة والشــيعة، وإلا مــا مــعنى »يجــب أن يراعي الكتــاب الحقائــق 
ــا«؟ )26(  ــة المتفــق عليه التاريخي

   

وبشــأن طائفيــة الحكم، يروي الأزري، أنــه خلال لقائــه الملك 

 ،1956 عــام  الإله  عبــد  الأمير  عهــده  وولي  الثــاني  فيصــل 

أخبرهمــا باســتغرابه مــن عــدم وجــود ســفير شــيعي واحــد، وحين 

ســأله الملك وولي العهــد عــن سبــب هــذه الظاهــرة، أجابهمــا 

بأنهــا »وليــدة سياســة تــقضي باستبعــاد الشــيعة عــن هــذه المــراكز 

ــا  ــة »تولاه ــأن وزارة الخارجي ــد، ب ــه ولي العه الحساســة«. فأجاب

أكثر مــن أي شخــص آخر، رجــل ينتمــي إلى أسرة شــيعية، 

ًـا في  ع� ئ�ًـا أو ضال ــل كان متواط ــيعة؟ ه ــفراء ش ــعين س ــاذا لم ي فلم

ــا نظــام الحكم؟«، وكان الموقــف  ــم به السياســة المرســومة التي تته

بحســب الأزري محرجًـًـا له. بعــد هــذا اللقــاء، ذكر الأزري أن 

ــغني الدلي، جــاءه بعــد  ــد ال ــائب عب ــه المقــربين، الن أحــد أصدقائ

ــا مــن وزير الخارجيــة بــاش أعيــان بتعيينــه  ًلًا له عرًضً يــومين نــاق

ًرًا في أي بلد يختــاره، ويبــدو أن العــرض جــاء -كما استنتــج  ســفي

يعــاز مــن الملك وولي العهــد، ل�كنــه رفــض العــرض،  الأزري- بإ

ب�ًـا لمنفعــةٍٍ شخصيــة«. وأوضح أنــه يرى  مــؤكًدًا أنــه »لم يثر المســألة طل

بين »رجــال الشــيعة وشــبابهم مــن يمتل�كــون المــؤهلات الممتــازة 

ي�ًـا إلى النظــر إليهــم على هــذا الأســاس.  لتــولي هــذا المنصــب«، داع

ًرًا للعــراق في المغــرب  يُّعُنّ عبــد الــغني الدلي ســفي بعــد أيــام، 

ًرًا  ــفي ــد الأمير الأزري، س ــقيق الأزري، عب يُّعُنّ ش ــونس، كما  وت

في طهــران)27(. والـسـؤال هـنـا، ـهـل تكـشـف ـهـذه الواقـعـة ـعـن

ــة  ــشكلة الحكم بـ »صيغ ــط م ــل الأزري الذي رب ي ــة تأو  محدودي

1921 لحكم العراق«؟ وهل تشير في الوقت ذاته، إلى أن المشكلة 

تتــعلق في نخــب سياســية، أكثر مــن ارتباطهــا بلحظــة التأسيــس؟

ــه،  ــة الشــيعية الســلبي« كما يصف ــف »الزعام ــولِِ، موق ــه لم ي كما أن

ــا يتناســب  ــالدولة الناشــئة موضــع الاهتمــام، بم ــن الاشتراك ب م

مــع ظرفــه التاريخــي، إذ يــوحي في كتابــه، أن المــشكلة الأساســية 

ف�ًـا على  ــاد، معطو ــن الابتع ــاد، أكثر م ــعلق بالإبع ــكبرى، تت وال�

»التخلــف الســياسي الشــيعي« الذي ربطــه بشكل مبــاشر بالتهميش 

العثمــاني، ومنعهــم مــن التعــليم، وبالتــالي لم يتمكنــوا مــن المشــاركة 

في الحكم)28(. حتى أن انتقــاده »الزعامــة الشــيعية«، جــاء في إطــار 

ح�ــا حازم�ًـا إزاء  ًـا موحــًدًا صري »العتــب«، لعــدم اتخاذهــم »موقف�

سياســة الأقليــة الحاكمــة وممارســاتها الضيقــة، ولم يخرجــوا طــوال 

ــوضح موقفهــم إزاء هــذا الموضــوع  ــةٍٍ سياســيةٍٍ ت ــدة بصيغ هــذه الم

ــم  ًرًا تمسكه ــنك ــة«. مست ي ــييز ضــد الأكثر ــة التم ًلًا لمعالج وتضــع ح

بالوحــدة الوطنيــة الذي لم »يقابــل بحــرص مماثــل مــن رجــال 

الأقليــة الحاكمــة الذين استمــروا يمارســون سياســة التفرقــة ضــد 

ــة«)29(. ــة وال�كردي ــة الشــعب الشــيعية العربي ي أكثر

حتى أن انتقاده »الزعامة الشــيعية«، جاء في إطار 

ًحًا  »العتــب«، لعــدم اتخاذهــم »موقًفًا موحــًدًا صري

ــاتها  ــة وممارس ــة الحاكم ًـا إزاء سياســة الأقلي حازم�

ــدة بصيغــةٍٍ  الضيقــة، ولم يخرجــوا طــوال هــذه الم

سياســيةٍٍ تــوضح موقفهــم إزاء هــذا الموضــوع وتضع 

ًرًا  يــة«. مستــنك ًلًا لمعالجــة التمــييز ضــد الأكثر ح

تمسكهــم بالوحدة الوطنيــة الذي لم »يقابل بحرص 

مماثــل مــن رجــال الأقليــة الحاكمــة الذين استمــروا 

ــة الشــعب  ي يمارســون سياســة التفرقــة ضــد أكثر

الشــيعية العربيــة وا�لكرديــة«.

25( المرجع نفسه، ص 226.

26( المرجع نفسه، ص 236.
27( المرجع نفسه، ص 315-316.

28( المرجع نفسه، ص 345.
29( المرجع نفسه، ص 352-353.
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تقديمهــا  حــاول  التي  والمبــادئ  الــفكري،  الســياق  إن   )1(

للوصــول إلى الحــل، انطلقــت مــن تأكيــد على ضرورة الاعتراف 

ــا  ــات، ومنحه ــف والفئ ــثلة بالطوائ ــة المتم بالوحــدات الاجتماعي

بيــة، بنــاء على  مشــاركة سياســية. فالمقصــود بالتعدديــة، ليســت حز

مــا ورد في الكتــاب مــن أفكار ومناقشــات لوثائــق، وسجــالات، بل 

تعدديــة اجتماعيــة. حيــث يدعــو الأزري إلى نظــام ديمقراطــي، 

ًةً  ًةً خاصــ »يقــوم على اعتبــار الشــعب بجميــع أفــراده وفئاتــه، لا فئــ

منــه، صاحــب الســيادة ومصــدر الســلطات، ومنبــع الشرعيــة«. 

وتكــون الديمقراطيــة الناجحــة عنــده تلك التي تُشُرك جميــع الفئــات 

في مؤسســات الدولة.

يــة )كوتــا(  )2( أكد الأزري على ضرورة »تخصيــص نســبة مئو

ــع  ــة تتناســب م ــات المغبون ــن الفئ ــةٍٍ م ــنين لكل فئ ــدة عشر س لم

نســبة عــدد نفوسهــا مــن مجمــوع سكان العــراق مــن عــدد الــطلاب 

يــة وفي غيرهــا مــن كليات  المقبــولين في كل ســنة في الكليــة العسكر

القــوات المســلحة الأخرى«)30( هــذا المــقترح المــرحلي لمعالجــة 

ــوي في مشروع  ــض البني ــؤكد التناق ــراقي، ي ــش الع ــييز في الجي التم

الأزري. فهــو، مــن جهــة، يرفــض »شركة الحكم بين الطوائــف«، 

ُيُنظّّــر لصيغــة تنظيميــة تقــوم على نفــس  ل�كنــه مــن جهــة أخرى 

ــا، لا يبقى هــذا الاقتراح في دائرة  ــه. مــن هن المنطــق الذي يدين

المبــادرة الإصلاحيــة، بــل تقــسيم الدولة -كما ظهــر بعــد 2003- 

إلى حصــص و»اســتحقاقات مكونــات«. يــؤكد أن »مــا يقــال 

ــق الجماعــات أو  ــق الأفــراد بشــأن الحقــوق السياســية يقــال بح بح

الفئــات« لأن ذلك »ملتصــق بحــق المواطنــة«)31(. إن هــذا الدمج 

يًـا لتجــريد  � ه�ّـد نظر ــق الجمعي هــو الذي م ــق الفــردي والح بين الح

ــة«،  ــة طائفي ــا لـ »فيدرالي ــة مــن بعدهــا الفــردي، وتأسيًسً المواطن

ــا هــو نفســه.  حــذر منه

آنذاك  الحاكمــة  النخبــة  أفــراد  مــن  عــدًدًا  أن  شــك  لا   )3(

-كما يلمــح الأزري في أكثر مــن موضــع- كانــوا يرون في تــولي 

شخصيــات شــيعية للمناصــب العليــا أمًرًا ذا طابــعٍٍ طــائفي، بينمــا لا 

توصــف المناصــب التي يتولاهــا الســنة بالطائفيــة)32(. فهــو يصــف 

يـًا متجــذًرًا في وعي الســلطة آنذاك، أي أن مجــرد  ـا إدراك� مناًـخً

م�ّـل دلالة طائفيــة، في  ُيُح مشــاركة مواطــن شــيعي في الســلطة كان 

ــع  ــق م ــيعي ومتواف ــا كأمر طب ــسني فيه ــود ال ــر إلى وج ُيُنظ حين 

»المعيــار الــوطني«. فالمراجعــة هنــا، لا تــعنى بــالرد على الوقائــع التي 

ــه  ي�ُـعبّرّ عن ــج الذي  ــل على منهجــه في تفسيرهــا. المنه وثقهــا)33(، ب

يــة الشــيعية اشتراًكًا يتناســب مــع وزنهــا  بضرورة »اشتراك الأكثر

يعيــة والقضائيــة،  العــددي في أجهــزة الدولة التنفيذيــة والتشر

يــة الشــيعية طائفــة دينيــة أو مذهبيــة،  ليــس باعتبــار هــذه الأكثر

ــف«)34(. ــون الدولة شركة بين الطوائ ــنكر أن تك ــا نست لأنن

يــف الأولي لـ »المكوناتيــة«، حيــث نفي الطائفية  ُيُقــدم التعر  فهــو 

يــع  لتوز التعدديــة  بشرعيــة  يستبطنهــا  ل�كنــه  الحكم،  في  كمبــدأ 

ية  الســلطة، إذ كيــف يمكــن الحــديث عــن »تمثيل عــددي للأكثر

الشــيعية« بمعــزل عــن اعتبــارات طائفيــة ومناطقيــة؟ ففي حديثــه 

ــرن-  ــد نصــف ق ــه تتقاطــع -بع ــل مقاربت ــوازن)35(، يجع عــن الت

مــع المبــادئ الثلاثــة التي طرحهــا مســعود بــارزاني، المتمــثلة 

وعرّّفهــا  »المكونــات«.  بين  والتوافــق  والتــوازن،  بــالشراكة، 

بــارزاني بقــوله إن »الشراكة تــعني تقــاسم المناصــب، كشركاء 

ية للمكونــات،  لا مشــاركين، على أســاس مبــدأ الحقــوق المتســاو

والتــوازن هــو ضمــان تحقيــق النفــوذ والســلطة بين المكونــات، وألا 

يــطغى مكــون على آخر، والتوافــق هــو ال�كيفيــة التي تتخــذ بهــا 

يــؤكد أن »مــا يقــال بحــق الأفــراد بشــأن الحقــوق 

السياســية يقــال بحــق الجماعــات أو الفئــات« لأن 

ذلك »ملتصــق بحــق المواطنــة«. إن هــذا الدمج بين 

يًـا  ه�ــد نظر� الحــق الفــردي والحــق الجمعي هــو الذي م

لتجــريد المواطنــة مــن بعدهــا الفــردي، وتأسيًسًــا لـ 

هـو نفـسـه. حـذر منـهـا ـ »فيدرالـيـة طائفـيـة«، ـ

ال�ي�ة  اح الد�يمو�قراط�ي�ة الل�ربري �ج ن� �ن ت�أمين وحول »�
: ر�ي ز� دن الأأ دعد�ي�ة« ع� ال�ت

30( المرجع نفسه، ص 337.
31( المرجع نفسه، ص 358-359.

32( المرجع نفسه، ص 123.
33( نتحفــظ على كــثير ممــا ورد في الكتــاب بشــأن الوقائــع التي ناقشهــا الأزري والــعلوي، لاسيمــا 
النظــرة الطائفيــة إلى التــاريخ العــراقي، ول�كــن ذلك قــد انتهى منــه عزمي بشــارة في كتابــه الذي 

خصــص فيــه فــصلا للعــراق، وســنأتي على ذكره لاحقــا.
34( الأزري، ص 131.

35( المرجع نفسه، ص 130.
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بين  المتبــادل  الرضــا  على  قائمــة  آليــة  بوصفهــا  القــرارات، 

ــاء«، الذي ينظــر إلى  ــة القدم ي ــه منطــق »حر ــات«)36(. إن المكون

ــع  ــه السياســية تنب الفــرد بوصفــه ذرًةً مــن جســد الجماعــة، وقيمت

ي�ُـفترض أنهــا تمــثّلّه، وحين  ياتيــة التي  مــن موقعــه داخــل الكتلة الهو

ــو لا  ــوزارات والمناصــب، فه ــن ال ــه م ــب »المكــون« بحصت يطال

يــة الجماعــة في أن تحضر في الحكم  يــة الأفــراد، بــل بحر يطالــب بحر

وتمــارس ســيادتها الرمزيــة على الدولة)37(.

افتتــح الــعلوي مقدمــة الطبعــة الأولى مــن كتابــه )الصــادر قبــل 

كتــاب الأزري( بالقــول إنــه »يناقــش تمذهــب الدولة القوميــة 

إلى  يطانيــة  البر بــالإدارة  أدت  التي  والظــروف  العــراق  في 

صياغــة مشروع بيرسي كوكــس – عبــد الرحمــن النقيــب والذي 

ــبعين  ــة خلال الس ــية الراهن ــشكلات السياس ــل الم ــه مجم ــزو إلي نع

ــاولات  ــائفي ومح ــييز الط ــة التم ــداد وسياس ــة كالاستب ًـا الماضي عام�

ــن  ــع ذلك م ــا يتب ــة وم ــة العربي ــة عــن الأغلبي ــة القومي ي نزع الهو

معــه  ويشترك  تاريخــه«)38(.  وتزوير  الأغلبيــة  بمذهــب  تشهير 

الأزري في المنطلقــات الأساســية )ربمــا هنــاك تــأثر في أفكار 

الطبعــة الأولى مــن كتــاب الــعلوي، يقــول الأخير إنــه أرســل 

نسخــة منــه إلى عبــد ال�كريم الأزري(، لمناقشــة مــشكلة الحكم 

في العــراق، حتى في محفــزات الطائفيــة، إذ يــؤكد الــعلوي أن 

الإنســان  إلى طائفــة يجعــل  الانتمــاء  وليــس  الطــائفي  »التمــييز 

طائفيــا«)39( وهــو تــوارد كــبير في الأفكار، أو غير ذلك. حتى 

أن الــعلوي في كتابــه قــد أشــار إلى أن »الطائفيــة العراقيــة ليســت 

ــلطة  ــة تتصــل بالس ــية رسمي ــة سياس ــا طائفي ــارع، وإنم ــة ش طائفي

ــييز  ــه التم ًمًا مارســت مــن ورائ ب�ًـا حــاك ــذت لنفسهــا  مذه التي اتخ

ــا الأزري،  ــة تبناه ــوم« وهي صيغ ــب المحك ــد المذه ــائفي ض الط

ــا مــع اســتخدامهما مــذكرة الملك  ســبق ذكرهــا في الورقــة. أيًضً

ًلًا على »ابعــاد الشــيعة مــن الحكم«)40(. فيصــل الأول بوصفهــا دلــي

ــديًدًا الطبعــة الثانيــة لأنــه أضــاف  يــوضح الــعلوي أن الكتــاب -تح

مقــالات جــديدة- ليــس للــرد على »أهــل الســلطة، أو شــيعة 

ــدر إشــارة واجبــه، الســلطة« أو مــن اتهمــه بالطائفيــة، ل�كــن تج

 هكذا يقــول الــعلوي، إلى أن »العراقــيين قــد اعتــادوا أن يســمعوا 

م�ــا مــن أسمــاء قــريش، أو  تهمــة الطائفيــة تــطلق على مــن يحمــل اس

ــادرة  ــة مب ــاث أي ــتنبي، لاجتث ــولد في مســقط رأس الم على مــن ي

قــد يــفكر بهــا العراقيــون لتمثيــل ســياسي في الســلطة على ضــوء مبــدأ 

الأغلبيــة«)41(. وتظهــر في هــذا الســياق ملامح التنــظير لطبيعــة 

ــع  ــب م ــا يتناس ــالحكم بم ــا ب ــات، وإشراكه ــائم على الفئ الحكم الق

عددهــا. بمــعنى »الفئــات المكونــة للمجتمــع العــراقي«، وهــذا 

اشــتقاق  في  ـا عــن مرحلة لاحقــة،  ًـعً انطبا يعطــي  بالتحــديد، 

يقــول إنــه »في تمذهــب الســلطة أخرج  مصطلــح »المكونــات«. و

الـشـيعة ـمـن ـحـق التمثـيـل الكاـمـل في الـسـلطة. وفي التهجير أخرج

�ي�ة المكو�نا�ت�ي�ة« العلو�ي و»الوط�ن

يف�ًـا سوســيولوجيا  إن الــعلوي، هنــا، لا يُقُــدّّم تعر

للشــيعة، بــل مــا يمكن تســميته بعملية إعــادة ترميز 

يــة، عبر تمــييز الداخــل الشرعي مــن غيره،  للهو

ــل الشــيعة إلى وحــدةٍٍ  ي ــه لا يرفــض تحو وحتى أن

سياســيةٍٍ في المضمــون، بــل يرفــض أن يكــون غير 

ــسين« هي تلك الوحــدة. ــيين المتسي »الإسلام

36( "لقــاء خــاص مــع الرئيــس مســعود بــارزاني: دافعنــا عــن الدســتور تحــت القصــف… 
والمحكمــة الاتحاديــة مسيّسّــة"، Shams TV، 6/11/2025، شــوهد في 24/11/2025،

 https://bit.ly/3XiA0mz :في
يــة القدمــاء« في خطابــه  37( هــذا المــعنى وصفــه أحــد رواد الليبراليــة بنيــامين كونســتان بـ »حر
 ،The Liberty of the Ancients Compared with that of the Moderns الشهير
ُمــارس عبر المشــاركة في الســيادة  حيــث أكد أن الحريــة عنــد القدمــاء كانت جماعيــة الطابــع، تُ

والســلطة العامــة، بينمــا كان الفــرد في حياتــه الخاصــة »تابعــا« لهــا. يقــول كونســتان:
«The liberty of the ancients consisted in exercising collectively… sovereignty, 
deliberating in the public square, voting laws and judgments».

ثم يضيف:
«The individual, almost always sovereign in public affairs, was a slave in all 
his private relations».

خ�ُتُتزل في حرية الجماعة، لأن: ويشرح كونستان أن الحرية الحديثة لا يمكن أن 
«individual independence is the first need of the moderns».

وهذا ما يجعل مشروع الأزري »الليبرالي« لا ينتمي إلى الليبرالية، بل إلى ما قبلها. ينظر: 
Constant, Benjamin, «The Liberty of the Ancients Compared with that of 
the Moderns,» Online Library of Liberty (2010), p 1–18.
38( حســن الــعلوي، الشــيعة والدولة القوميــة في العــراق، 1990-1914، الطبعة الثانية )قم، 

إيران: دار الثقافة للطباعة والنشر، 1990(، ص 9.
39( المرجع نفسه، ص 10-12.

40( المرجع نفسه، ص 345.
41( المرجع نفسه، ص 14-15.
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الشــيعة مــن حــق المواطنــة«. وهــذا تفــسير للمواطنــة، مفــاده 

ــح  رابطــة وجــود في مكان فحســب، لا رابطــة سياســية، ولا تمن

قـ�ًا سياســية)42(. حقو

وفي ســياق الإجابــة على ســؤال »مــن هــو الشــيعي العــراقي«، 

يقــول الــعلوي »يجــري الحــديث عــن الشــيعة في العــراق، كما لــو 

كانت الشــيعة مؤسســة ذات كيــان مــادي ومعنــوي، لهــا تقاليــد 

ونظــام داخلي، فترســل بممثليهــا إلى الســلطة أو ترشحهــم للمكان 

ًلًا لفئــة  الشــاغر، فيــلتزم المســؤول الشــيعي في الحكومــة، بكونــه ممــث

مــن النــاس )..( إننــا لا نجــد مــا يمنعنــا مــن الــتصريح بــأن هــذه 

ًلًا«)43(. ًةً وتفصــي ًةً جمل ــ التصــورات خاطئ

ــوعين مــن الشــيعة، الأول هــم »ســادة المتعــة  ــييز بين ن وبعــد التم

والفســنجون« الذين، بحســب الــعلوي، يســتخدمون التشــيع حرفــة 

لهــم، والثــاني هــم »الإسلاميــون المتسيســون« الذين يصــح أن 

ــم مــن »المراجــع  ــلين حقيقــيين للتشــيع العــراقي، لأنه ــوا ممث يكون

الــورعين  الإسلامــيين والأتبــاع  الدينيــة والمجتهــدين والمثقــفين 

ــاليم  ــثلون لتع ــة ويمت ــم الديني ــان بمراجعه يم ــن إ ــون ع الذين يرتبط

التشــيع«)44(. وهكذا يقــع في تناقــض بنيــوي، بنفي وجــود كيــان 

شــيعي ســياسي، ل�كنــه يحــدد بدقــة مــن هي النــواة التي يجــب أن 

ًيًا ذا  ــ نًـا سياس ــة المطــاف- كيا� ــيع -في نهاي ــل التش ــا يجع ــثله، م تم

ُيُقــدّّم  مركز تمثــيلي واضح. مــن نــافلة القــول، إن الــعلوي، هنــا، لا 

يف�ًـا سوســيولوجيا للشــيعة، بــل مــا يمكــن تســميته بعمليــة إعــادة  تعر

ــه  ــن غيره، وحتى أن ــييز الداخــل الشرعي م ــة، عبر تم ي ترميز للهو

يــل الشــيعة إلى وحــدةٍٍ سياســيةٍٍ في المضمــون، بــل  لا يرفــض تحو

يرفــض أن يكــون غير »الإسلامــيين المتسيــسين« هي تلك الوحدة. 

وهــؤلاء، استنتاجًـًـا، ليســوا مجــرد أطــراف فــاعلة داخــل المجتمــع 

الشــيعي، بــل هــم الذات السياســية التي يــعترف لهــا الــعلوي، دون 

غيرهــا، بســلطة التعــبير عــن مصــالح الجماعــة.

ــا- النســب السكانيــة، وإظهــار  اســتخدم الــعلوي -كما الأزري أيًضً

يــة الشــيعة في العــراق عنــد مناقشــة التمثيــل الســياسي، بشكل  أكثر

مــتكرر، ولفــت الانتبــاه إلى احتماليــة أن »يتفاجــأ عــدد من القراء 

أن تكــون الديوانيــة ثــاني أكبر المــدن في العــراق، بعــد بغــداد التي      

ــة ذات ــا ُتُهمــل هــذه المدين ــا. بينم ــا عنه ــدد نفوسه ًلًا ع ــي يزيد قل

ث�ّـل في الســلطة«. ورسم  ُم القبائــل العربيــة لأســبابٍٍ مذهبيــةٍٍ، ولا تُ

ملامح موقفــه ذلك، مــن خلال »جغرافيــة التشــيع العــراقي« التي 

ًيًا  نًـا سياســ ــايد، بــل بوصفهــا برها� ُتُقــدّّم كمعطــى اجتمــاعي مح لم 

يثبــت أحقيــة بالســلطة، أو في نصيــب أوفــر منهــا. رغــم ترويجــه 

ــت  ــات لتثبي ــذه الاحصائي ــن ه ــه »لا يسعى م ــا أن ــفكرة مفاده ل

أعــداد الشــيعة في العــراق، مــع احتمــال وجــود مثــل هــذه 

ــراق«)45(. ــة الع ــا يسعى إلى تكريس عروب ــدر م ــة، بق الرغب

إن حجــة الــعلوي تتجلى بقوميــة تبرر المنطــق الفئــوي في التمثيــل 

ًةً أم  الســياسي، فهــل سيشــارك الشــيعة في الحكم، بوصفهــم شــيع

بًـا؟ فهــذا التمــايز، لا بدّّ له أن يظهــر في الفضــاء الســياسي المنتج  عر�

لهــذا المنطــق. لأنــه يعــود مرة أخرى في الحديث الديموغرافي ليؤكد 

ــل في الســلطة«،  ــة المحرومــة مــن حــق التمثي ــة العربي على »الأغلبي

المتسيســون«)46(.  »الإسلاميــون  يمثلهــا  تنصيفــه،  التي حســب 

ــوازن  ــدم ت ــان ع ــون في لبن ــا يراه »المسلم ــإن    م ــعلوي، ف ًـا لل ووفق�

التمثيــل الديني والمــذهبي في الســلطة هــو نفســه مــا يطالــب بــه 

ــاين وجهــات النظــر  الشــيعة في العــراق«)47(. على الرغــم مــن تب

ــث  ي�ًـا، حي ب�ًـا جماع ــه مطل ــه بوصف ــب، الذي يقدم ــذا المطل في ه

ح�ــا مــن قبــل زعمــاء بــارزون  ــا صري إن هــذا الاتجــاه شهــد اعتراًضً

مــن الشــيعة، مثــل الشــيخ محمــد رضــا الشبــيبي والشــيخ محمــد باقــر 

الشبــيبي والســيد علوان اليــاسري والســيد عبــد المحســن أبــو طبيــخ 

والشــيخ عبــد الواحــد الحــاج سكر وجعفــر أبــو التمــن، إضافــة إلى 

ــد حــسين آل  ــيخ محم ــا أرســل الش ــائر آخرين، عندم ــاء عش رؤس

كاشــف الغطــاء في عــام 1935 رســالة إلى الملك غــازي يــعترض 

ــوزير واحــد أو إثنين«)48(. والذين  ــة الشــعب ب ي على »تمثيــل أكثر

ث�ّـل  ُم -الزعمــاء الشــيعة- أوضحــوا موقفهــم بــأن بنــود هــذه الرســالة تُ

ــار المصلحــة الطائفيــة على المصــالح العامــة«)49(.  يث »إ

42( المرجع نفسه، ص 275.
43( المرجع نفسه، ص 39.

44( المرجع نفسه، ص 40-41.
45( المرجع نفسه، ص 45.
46( المرجع نفسه، ص 49.

47( المرجع نفسه، ص 349.

48( المرجع نفسه، ص 347.

49( المرجع نفسه، ص 350.
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 في هــذا الســياق، يبــدو أن الــعلوي حــاول التنــظير لصيغــة 

ــط  ــرات الأوس ــل الف ــاع قبائ ــن اندف ــوله ولم »يك ــة، بق المحاصص

ــيير لصــالح  م�ًـا عــن تغ ــايس ناج ــار حركة م ــدين الكب ــاركة المجته ومب

يــة،  الشــيعة في حكومــة رشــيد عــالي الكيلاني أو في القيــادة العسكر

يقــة التقليديــة التي  فلم يخــرج الكيلاني في تشكيــل وزارتــه على الطر

تعطــي للشــيعة نصيبهــم المكتــوب في وزارة المعــارف أو في وزارة 

ــدث اعتراضــات على  ــا »لم تح ــف أيًضً ُيُضي  ــة أخرى«)50(. و ي ثانو

نســب التمثيــل -في عهــد عبــد ال�كريم قــاسم- رغــم أنــه قــد أخــذ 

يقــة  يــع الســلطة«)51(. والمقصــود هــو طر يقــة القديمــة في توز بالطر

سُّّيُلم  ــا »لم  العهــد المــل�كي في التعامــل مــع الشــيعة. ولأن قــاسم أيًضً

أي وزارة سياســية مهمــة كالخارجيــة والدفــاع والداخليــة لأيٍٍ مــن 

الشــيعة«)52(.

ي�ـُطلق عليهــا »حــق التمثيــل في الســلطة«)55(.   الاحــتلال)54(. و

الســنة«  »الوطنــيين  مصطلحــي  كتابــه  في  الــعلوي  ُيُقــدّّم   و

الفاعــلين  لتوصيــف  إطــاًرًا  بوصفهمــا  الشــيعة«  و»الوطنــيين 

يقــول إن »الوطنــيين الســنة كانــوا يلتمســون لهــم  السياســيين، و

ــعشرين«)56(.  ــورة ال ــاء ث نًـا بين القواعــد الشــيعية، أو بين زعم مكا�

يبــدو أن هــذا التوصيــف هــو مــن إحــدى المنطلقــات التي عرّّفــت 

ــعنى، لا تعــود  ًهًا. وفي هــذا الم يف�ًـا مشــوّ الوطنيــة بعــد 2003 تعر

ع�ًـا لـ »وطنيــات فرعيــة«.  ُتُصبــح مجمو رابطــة تجمــع  المواطــنين، بــل 

لقــد بلور الــعلوي مــا يمكــن تســميته بـ »الوطنيــة المكوناتيــة«، أي 

ــات« داخــل  ــة هي اجتمــاع »المكون ــفكرة التي ترى أن الوطني ال

الدولة، لا الأفــراد المواطــنين. إن هــذا المنظــور يتطابــق مــع منطق 

»الديمقراطيــة  لـ  ـا  تأسيًـسً السياســية«،  »الفئــات  عــن  الأزري 

المكوناتيــة« التي ســتظهر بعــد أكثر مــن عقــد، بعــد أن نضجــت 

ــراقي. ــياسي الع ــام الس تلك التصــورات في النظ

كما إن »تمذهــب الدولة« عنــد الــعلوي، مرفــوض)57(. ل�كنــه 

ًا. أي تمذهــب سني –  يـ قــد يبــدو مقبــوًلًا إذا لم يكــن أحاد�

ُيُبرر   هــذا  يشرعــن وجــوده. ومــن  ديمقراطــي  بغطــاء  شــيعي 

ــا للاحــتكار، لا للمنطــق نفســه،  رفضــه لتمذهــب الدولة رفًضً

لأن هنــاك »مذهــب حــاكم ومذهــب محكــوم« كما يقــول)58(. 

ــهين  ــة بوج ــألة العراقي ــش المس ــعلوي ناق ــاف إلى ذلك أن ال يض

متعــارضين، يصعــب تجاهلهمــا، أحدهمــا قــومي، وآخر طــائفي 

يتفاعــل مــع القضايــا المطروحــة مــن خلال »مظلوميــة الشــيعة«. 

فقــد توجــه بشيء مــن »العتــب« إلى »زعمــاء وأتبــاع المذهــب 

ــوا  ــب بالتمذهــب، ولم يشكل ــة التمذه المحكــوم الذين رفضــوا معالج

ًيًا يمــارس نشــاطه للمطالبــة بحقــوق الأغلبيــة في التمثيــل  بًـا سياســ � حز

الســياسي والمســاواة أمــام الفــرص«)59(. وكأنــه ينشــد تــوزان 

يــة الشــيعة حين   »المكونــات« في الســلطة، ويستــنكر تقييــد حر

جماعــة،  تــاريخ  الحكم،  نظــام  مــع  بالتــوازي  الــعلوي  ناقــش 

ــرض  ــة تع ــاعي، ومحاجج ــصٌٌ دف ــه- ن ــث بنيت ــن حي ــاب -م والكت

ُتُقــدّّم أدلة على أن الآخرين لم يقدمــوا  يــة الشــيعية، و تماســك الهو

ــث لا يدري، كان  ــن حي ــعلّهّ م ــم. ول ــة به ــراق مقارن ئ�ًـا للع شي

ُيُعــرف بـ »المظلوميــة الشــيعية«. وبجعــل  الأب المؤســس لمــا 

ــاكم، وإسلام المحكــومين«  ــة بين »إسلام الح ــة علاق تلك المظلومي

ــالة السياســية)53(.  ي�ُـفسّرّ الح ي�ًـا  ــا صراحــة، ونموذجًًــا كل التي يقوله

وبصــورةٍٍ تشير إلى ذلك، أكد تحــت عنــوان »الحكومــة لمــن؟« 

أن  المــفترض  مــن  الحكومــة كان  أن  والحكومــة«،  و»الشــيعة 

ــذه  يطــاني، فه ــاضلوا ضــد الاحــتلال البر تكــون للشــيعة الذي ن

كما يقدمهــا، هي أحقيــة لا يجــب أن تذهــب إلى مــن تواطــئ مــع 

لقــد بلور الــعلوي مــا يمكــن تســميته بـ »الوطنيــة 

المكوناتية«، أي الفكرة التي ترى أن الوطنية هي 

اجتمــاع »المكونــات« داخــل الدولة، لا الأفــراد 

المواطــنين. إن هــذا المنظــور يتطابــق مــع منطــق 

ـا لـ  الأزري عــن »الفئــات السياســية«، تأسيًـسً

»الديمقراطيــة المكوناتيــة« التي ســتظهر بعــد أكثر 

مــن عقــد، بعــد أن نضجــت تلك التصــورات في 

النظــام الســياسي العــراقي.

50( المرجع نفسه، ص 190.

51( المرجع نفسه، ص 208.

52( المرجع نفسه، ص 207.
53( المرجع نفسه، ص 71.

54( المرجع نفسه، ص 143.

55( المرجع نفسه، ص 151.

56( المرجع نفسه، ص 136.

57( المرجع نفسه، ص 162.

58( المرجع نفسه، ص 164.

59( المرجع نفسه، ص 232.
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ــعلوي  ــاءل ال ــب الدولة«. ويتس ــب »تمذه ــون المناصــب بسب يتول

ــة في  ي ًرًا هــل يســتطيع أن يتصرف بحر »حين يكــون الشــيعي وزي

ــة الدولة«.  ًلًا لسياس ــث ــيعة لا مم ًلًا للش ــث ــون مم ــه أي أن يك حركت

تســاؤل يرافقــه انتقــاد الشــيعة الذين تولــوا المناصــب )ذكر في هــذا 

الســياق صــالح جبر مــن العهــد المــل�كي ونــاجي طالــب مــن العهــد 

ئ�ًـا  ــراط في الدولة، دون أن يقدمــوا للشــيعة شي الجمهــوري( بالانخ

ُيُذكر)60(. 

يلة«، وأن معارضــة هــذا الاضطهــاد يمثلهــا  على مــدى قــرون طــو

»التيــار الإسلامي الســياسي«.

ــم«،  ــاص به ــياسي خ ــان س ــل كي ــار »تشكي ــذا التي ــض ه إن رف

كما ورد في الإعلان، جــاء في ســياق رفــض الانفصــال، أي 

ــا لـ »شركة الطوائــف«  رفــض تأسيــس دولة شــيعية، وليــس رفًضً

في الحكم. حيــث أكد الإعلان على »إشراك جميــع الأطــراف 

السياســية والفئــات الأساســية المكونــة للمجتمــع العــراقي في حــل 

المعــضلة الوطنيــة )..( مــن أجــل أن نكــون شركاء حقيقــيين 

ــن  ــة ع ــتغني أي فئ ــن أن تس ــث لا يمك ــاواة بحي ــدم المس وعلى ق

ــة« في  ــة المكوناتي ــذه هي »الديمقراطي ــات الأخرى«)64(. فه الفئ

ــة. كما لا يقــتصر الأمر على انسجــام الإعلان مــع  صورتهــا الواضح

أطروحــات الأزري والــعلوي، بــل إن الإعلان نفســه يضــع 

كتابيهمــا على رأس الملحــق الأول تحــت عنــوان »بعــض البحــوث 

ــر في  يظه ــراقي«. و ــيعي الع ــأن الش ــت الش ــادرات التي تناول والمب

ــا  الملحــق الثــاني توقيــع حســن الــعلوي وعبــد ال�كريم الأزري، بم

يــؤكد أن التيــار الــفكري الذي تناولتــه الورقــة، كان مــن بين أهــم 

ــس نظــام 2003. ــا في تأسي ــد إليه ــة التي استن ي ــات النظر المخزون

هــذا التناقــض، لابد له مــن مواجهــة الحقيقــة، أو الارتداد عــن 

ــيين  ــه »الوطن ــه بعــد مطالبت ــال، ذلك أن ــدل الح ــد تب المواقــف بع

ية  الديمقراطــيين وللجماعــات الوطنيــة التي تسعى إلى حيــاة دســتور

طبيعيــة في العــراق، أن يعيــدوا النظــر في ثــوابت كوكــس – 

النقيــب وعلى رأسهــا تمذهــب الدولة«)61(. عــاد بعــد تغــيير النظــام 

العــراق«)62(.  للقــول إن »الديمقراطيــة هي خراب  في 2003، 

وأنــه لــو »كان عنــد العــراق حــظ لاحتفــظ بالنظــام بالمــل�كي 

العــادل والراقي«)63(. 

قبيــل انهيــار الدولة، لا النظــام فســحب، شجّعّــت اللحظــة على 

نضــج التصــورات الكامنــة تجــاه فلســفة الحكم. وكان »إعلان 

ــام  ــة النظ ًلًا لصيغ ــابقةٍٍ، وتشكي ــودٍٍ س ج�ــا لجه ــراق« تتوي ــيعة الع ش

»كيــانٌٌ  الشــيعة  بــأن  يــف  التعر مســألة  أوًلًا  بحسم  الســياسي، 

يـتـشكّّل ـمـن شرائح اجتماعـيـة متنوـعـة ـعـانت الاضطـهـاد الـطـائفي

قبيــل انهيــار الدولة، لا النظــام فســحب، شجّعّــت 

اللحظــة على نضــج التصــورات الكامنــة تجاه فلســفة 

ج�ــا لجهودٍٍ  الحكم. وكان »إعلان شــيعة العــراق« تتوي

ًلًا لصيغــة النظــام الســياسي، بحسم  ســابقةٍٍ، وتشكي

يــف بــأن الشــيعة »كيــانٌٌ يتشكّلّ  أوًلًا مســألة التعر

مــن شرائح اجتماعيــة متنوعــة عــانت الاضطهــاد 

وأن  يلة«،  طــو قــرون  مــدى  على  الطــائفي 

معارضــة هــذا الاضطهاد يمثلهــا »التيــار الإسلامي 

الســياسي«.

لذا فــإن هــذا التطابــق في الحــالة العراقيــة القائمــة 

يــل التنــوع  يــاتي، قــاد إلى تحو على التمثيــل الهو

بالمــعنى  اجتماعيــة   – سياســية  وحــدات  إلى 

الســيادي. وبالنتيجــة، يفــرز -التطابــق- ويســتمر 

بإفــراز نخب سياســية ممــثلة لـ »المكــون« وبالفعل 

الديمقراطــي، ونحــن إزاء هــذه الحــالة، لا يمكــن 

ــه  ــل، أو ننفي وجــوده، بوصف أن ننكر هــذا التمثي

ــة. ــات ديمقراطي ــل رواق الدولة، بألي دخ

60( المرجع نفسه، ص 273-274.
61( المرجع نفسه، ص 171.

62( "لقــاء مــع المــفكر العــراقي حســن الــعلوي | أوراق مطويــة"، قنــاة التغــيير، 6/8/2021، 
 https://bit.ly/3XiEJou :شــوهد في 24/11/2025، في

63( "لقــاء مــع المــفكر العــراقي حســن الــعلوي | الجــزء الثالــث | أوراق مطويــة"، قنــاة التغــيير، 
 https://bit.ly/3XQdmCg :20/8/2021، شــوهد في 24/11/2025، في

ــزيرة نت، 3/10/2004، شــوهد في 25/11/2025، في:  64( "إعلان شــيعة العــراق"، الج
 https://bit.ly/3LYxwHG
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لا يخــرج ذلك عــن ســياق أزمــة الدولة ونظــام الحكم في المشرق 

ــا، وقضايــا التحــول الديمقراطــي في العــالم العــربي  العــربي خصوًصً

عموم�ًـا، التي كانت معــضلة بحثيــة شــغلت ال�كــثير مــن الباحــثين 

ــد الاحــتلال  ــة بع ــث إن المخرجــات العراقي ــن حي ــفكرين. م والم

ــف والتشــظي، ولا  ــزة للعن ــان- كانت محف ــا لبن الأمريكي -وقبله

بــة  ُيُراد لهــذه التجر يمكــن أن تكــون إلا وبــاًلًا على المنطقــة. و

يا بعــد إســقاط نظــام بشــار الأســد)65(. ومــا  أن تنتقــل إلى ســور

ــت  هــذه الخطــوة إلى ترســيًخًا لمعــادلة فشــلت في العــراق، وعمّقّ

الشروخ الاجتماعيــة، واشــتقت مــن الطائفيــة نسخــة حيــة، 

يــة بين  تعيــش مــا عــاش نظامهــا، وتستنــد إلى افتراض علاقــة عضو

»المكــون« )بعــد أن حسم بوصفــه وحــدة سياســية – اجتماعيــة( 

بالتــالي،  الســلطة.  في  وطموحاتــه  المــذهبي  الديني  والاعتقــاد 

انتجــت تلك المعــضلة، معــضلة أخرى، »فأصبحــت معارضــة هــذا 

النــوع مــن الأنظمــة شــبه مســتحيلة مــن داخله، ولا يمكــن صياغة 

النقــد إلا بــأدوات طائفيــة، ولا يكــون الاصطفــاف مــع النظــام 

ــح المعارضــة غير   ــه تصب ــب ذات ــذا السب ي�ًـا، وله أو ضــده إلا طائف

الطائفيــة )وتنعــدم المعارضــة غير »المكوناتيــة«( موسميــة وضعيفــة 

ــا مــن خــارج  ــا منفصمــة عــن الواقــع والحيــاة، لأنه ًلًا، كأنه فــع

النظــام«)66(. ويتخــذ الحــراك الســياسي صفــة الــولاء المــذهبي، عبر 

بوابــة »المكــون« ومصالحــه وحقوقــه التي يدّّعيهــا ذلك التيــار، 

التطابــق مــع  المواطنــة مــن خلال  كما جرى تزييــف مفهــوم 

الكيــان الاجتمــاعي – الســياسي، ونقضــه بعــد أن يصبــح الــولاء 

قـ�ًا مــن المــشترك  إلى جماعــات سياســية خارجيــة ودوًلًا، انطلا

ــذهبي.  الم

والتمثيــل  »المكوناتيــة«  بين  العلاقــة  لفهــم  الــسعي  إطــار  وفي 

الســياسي القــائم عليهــا، وبين الديمقراطيــة، لابد مــن الإشــارة 

إلى طبيعــة الديمقراطيــة، التي تدفــع باتجــاه التطابــق بين الدولة 

ــة على  ــالة العراقيــة القائم والشــعب، لذا فــإن هــذا التطابــق في الح

يــل التنــوع إلى وحــدات سياســية –  يــاتي، قــاد إلى تحو التمثيــل الهو

اجتماعيــة بالمــعنى الســيادي. وبالنتيجــة، يفــرز -التطابــق- ويســتمر 

بإفــراز نخــب سياســية ممــثلة لـ »المكــون« وبالفعــل الديمقراطــي، 

ونحــن إزاء هــذه الحــالة، لا يمكــن أن ننكر هــذا التمثيــل، أو ننفي 

وجــوده، بوصفــه دخــل رواق الدولة، بأليــات ديمقراطيــة. يقــول 

يــة أو  كارل شميــت إنــه »يمكــن لأيــة ديمقراطيــة أن تكــون عسكر

يــة، تقدميــة أو  يــة أو لامركز مســالمة، استبداديــة أو ليبراليــة، مركز

رجعيــة، دون أن تكــف عــن أن تكــون ديمقراطيــة«)67(.

إًذًا، لا يمكــن الاكتفــاء بالقــول إن النظــام العــراقي يمــارس 

ي�ًـا لمجــرّدّ وجــود انتخابــات أو تداول شكلي للســلطة،  ًلًا ديمقراط فــع

فهــذه الديمقراطيــة انتهــت في بنيتهــا التطبيقيــة إلى تكريس معــادلة 

انقســامية، وإلى إحــداث تعطّّــل بنيــوي في مؤسســات الدولة، 

ــا  ي�ُـفترض به ــان. فــالأخير، وهــو المؤسســة التي  وعلى رأسهــا البرلم

ّل الإرادة المواطنيــة العامــة، أصبــح في ظــل »النظــام  ثـ� ُم أن تُ

ــابي وتداول  ــه رق ــاتي، أكثر من ي ــاوض هو ــاتي« ســاحة تف المكون

ــذر النظــري الذي  تشريعي. ومــن هنــا تبرز أهميــة العــودة إلى الج

تحــدّّث عنــه شميــت في كتابــه »أزمــة البرلمانــات«. فالمبــدأ القــديم 

ُبُنيــت عليــه الــفكرة التمثيليــة كان يقــوم على تصــور مفــاده أن  الذي 

الشــعب بمجــمله يجــب أن يقــرر، كما كانت الأحــوال حين يجتمــع 

يــة، ولتعــذّّر هــذا النــوع مــن الاجتمــاع  ــرة القر النــاس تحــت شج

يـ�ًا، يكمــن الحــل بإيجــاد لجنــة ممــثلة للشــعب، تــفضي إلى  حال

حكومــة. بيــد أن هــذا التسلســل التمثــيلي، في ظــل الانقســام، يعيد 

ــة  ــألة المحاصص ــا مس ــن أبرزه ــشكلات الحكم، وم ــاج ذات م إنت

يفتــح هــذا التعقيــد، بشكل  الراسخــة في العــراق برســوخ نظامهــا. و

ًا للتفــكير في النظــام الرئــاسي - البرلمــاني، ومــدى  بـ جــدي، با�

ــت »إذا  ــؤكد شمي ي ــة. و ــات الديمقراطي ــه على التمســك بالآلي قدرت

لم يبــدأ الحــديث عــن »المكونات« بعد الاحتلال 

ــب  ــة 2005 كما ذه ــات العراقي ــاء الانتخاب أو أثن

عزمي بشــارة. إذ ورد هــذا المصطلــح ومشــتقاته 

في نــص البيــان الختــامي لمؤتمــر المعارضــة في لندن 

عــام 2002، وهي أوضح وثيقــة تناولــت هــذه 

الصيغــة المبــاشرة.

65( "الســوداني يعــرض المســاعدة على الســوريين لضمــان تمثيــل مكونــات الشــعب في النظــام 
ــديد"، شــفق نيــوز، 11/12/2024، شــوهد في 25/11/2025، في: الج

 https://bit.ly/4p2rZP2 
66( بشارة، ص 42.

67(كارل شميــت، أزمــة البرلمانــات، ترجمــة فاضــل جــكتر )أربيــل: معهــد دراســات عراقيــة، 
2008(، ص 18.
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كان ممــثلو الشــعب، قــادرين على اتخــاذ القــرار بدًلًا مــن الشــعب 

نفســه، فــإن بمقــدور ممثــل موثــوق واحــد، دون شــك، أن يقــرر 

بــاسم الشــعب نفســه«)68(. لهــذا تبقى المواطنــة في الســياق العــراقي 

ــاتيين«.  ــا لدى »المكون ــاب أيًضً ــل ارتي ــال، ومح ــد المن ف�ًـا بعي هد

ــه  ــا في الوقــت ذات ــة، فإنه ــة الديمقراطي وبغــض النظــر عــن شكلي

تتداخــل مــع جملة مــن العنــاصر يســميها شميــت بـ »أشكال التبعيــة 

التي توفــر اليــوم لأي نظــام إمكانيــة حكم كتلة سكانية غير متجانســة 

دون جعلهــا مواطنــة، بــل جعلهــا تابعــة لدولة ديمقراطيــة، وإبقائها 

ــة  ــل الإجاب ــذه الدولة«)69(. ولع ــدة عــن ه ــت نفســه بعي في الوق

عــن تعــذر توافــق المواطنــة مــع النظــام العــراقي، أو لمــاذا لا يمكــن 

ــا محاطــة  ــرج عــن كونه ــديث عــن إجراءات لتطبيقهــا، لا تخ الح

بنظــام »مكونــاتي« يفرغهــا مــن مضمونهــا، وأن »الكتلة السكانيــة 

غير المتجانســة« يمكــن حكمهــا دون منحهــا المواطنــة الفعليــة، 

يتم ذلك عبر نظــام تمثــيلي تديره نخــب تتقــاسم الســيادة بين  و

ــات«. »المكون

لم يبــدأ الحــديث عــن »المكونــات« بعــد الاحــتلال أو أثنــاء 

الانتخابــات العراقيــة 2005 كما ذهــب عزمي بشــارة)70(. إذ ورد 

هــذا المصطلــح ومشــتقاته في نــص البيــان الختــامي لمؤتمــر المعارضــة 

في لنــدن عــام 2002، وهي أوضح وثيقــة تناولــت هــذه الصيغــة 

المكونــة  »الفئــات  بـ  ســابًقًا  الاكتفــاء  تم  أن  بعــد  المبــاشرة، 

يــعلّقّ  الشــيعة«،  »إعلان  إلى  وبالعــودة  العــراقي«.  للمجتمــع 

بشــارة بــأن »الإعلان يخلــط خلًطًــا مبــاشًرًا بين »حقــوق الطائفــة 

ــادة  ــعائر والعب ــة الش ي ــوًّلًا حر ــية، مح ــوق السياس ــيعية« والحق الش

مــن حــق فــردي للمواطــن الشــيعي إلى حــقٍٍ جمــاعي للطائفــة 

الشــيعية، ومــن حــقٍٍ جمــاعي للطائفــة إلى مســألة تكاد تكــون 

ــة  ــة العراقي ــر الديمقراطي ــراق وجوه ــة الع ي ــة بهو ية متعلق ــتور دس

بــة«. ويشير إلى أنــه أصبــح مفهــوم الأغلبيــة في العــراق  المطلو

يعــتبر  يــعني الأغلبيــة الشــيعية وليــس الأغلبيــة الديمقراطيــة. و

أن هــذا الفهــم للأغلبيــة والأقليــة يمثــل »العطــب الرئيــس في 

فهــم النخــب السياســية العراقيــة لمســألة النظــام الديمقراطــي«)71(. 

ــن دون  ــة م ــر الديمقراطي ــو جوه ــس« ه ــذا »العطــب الرئي إن ه

ــات،  ــات، الكيان ــا »الفئ ــة ركيزته ــة العراقي مواطــنين، فالديمقراطي

الجماعــات« في التنــظير الإيديولــوجي الذي أعقــب الحــرب العراقية 

– الإيرانيــة، ومــن ثم رســت على »المكونــات«.

في  الصــدر  صــادق  محمــد  محمــد  الســيد  حركة  بشــارة  يصــف 

الشــيعة  جمــاهير  خاطبــت  دينيــة  إحيائيــة  أنهــا  التســعينيات 

ــة في الوقــت  ــة العراقي ــة الشــيعية والوطني ي الفقــراء، وأكدت الهو

يــة  ذاتــه، والتــآخي بين الشــيعة والســنة مــن دون التراجــع عــن الهو

الشــيعية، أي إن الحــديث هنــا كان عــن تــآخي طوائــف بوضــوحٍٍ 

يــة  وليــس عــن تــآخي مواطــنين)72(. مــن هــذا المــعنى، أضحــت الهو

ــا ال�كردي،  ــال العــام- بصــورة يجتمــع فيه ــثّلّة -في المخي ُمُم ــة  الوطني

والــسني، والشــيعي »المكونــاتيين«، لا بصــورة المواطــن، مــن 

حيــث إن هنــاك »وطنيــة مكوناتيــة« ترى أن اكتمــال الدولة، أو 

يــات الثلاثــة داخــل  بــة، يتطلــب حضــور هــذه الهو الدولة المطلو

الحكم كما هي، بمــا أنهــا »حقيقــة« المجتمــع. إن »تجنــب العراقــيين 

اســتخدام مصطلحــات مثــل سني وشــيعي، فيجــري الحــديث عــن 

ب�ًـا مــن نظــرةٍٍ طائفيــة في المجتمــع  هــذا المكــون وذاك«، ليســت تجن

فحســب،)73( بــل لأن »المكوناتيــة« أسهمــت في طمــس الحــد 

الفاصــل بين  الطائفيــة والوطنيــة، إذ تحــوّلّ الدفــاع عــن »حقــوق 

ــة.  ــل أي دلالة طائفي ــلٍٍ وطني مشروع، لا يحم ــون« إلى فع المك

ًعًا عــن »أطياف  يــة الجماعــة بوصفــه دفا وجرى تصــوير الانحيــاز لهو

الشــعب العــراقي«، واختزلــت »المكوناتيــة«، الطائفيــة في خطــاب 

ــا منحتــه شرعيــة أخلاقيــة وسياســية. وطني ظاهــري، ل�كنه

يــؤدي اجتمــاع »زعمــاء المكونــات« واتفاقهــم إلى تقــديم صورة  و

ًةً  ــ ًةً ديمقراطي ُتُصــوّرّ التحاصــص بوصفــه ممارســ ــة،  ــة للوطني ب مقلو

يــة. وبذلك جرى  »تُشُرك المكونــات في الحكم«، مقارنــة بالدكتاتور

ــة( هــو شرط  ــات )الطائفي ي ــق الهو ــاده أن تواف ــت وهــم مف تثبي

ــا كرّسّ  ــا، م ــدادي أقصاه ــام استب ــد نظ ــة بع ــق الديمقراطي تحق

ــعلوي  ــذا لم يرََ الأزري وال ــة«. وله ــة المكوناتي منطــق »الديمقراطي

يــة، ولم  مــشكلة في دخــول الشــيعة إلى الحكم باعتبارهــم أكثر

يــة بوصفهــم مواطــنين، بــل باعتبارهــم  يتعــاملوا مــع هــذه الأكثر

ُتُطالــب بتمثيــل خالــص. جماعــة 

68( المرجع نفسه، ص 28.
69( المرجع نفسه، ص 118.
70( بشارة، ص 594-595.

71( المرجع نفسه، ص 606-607.
72( المرجع نفسه، ص 723.

73( كما يقول عزمي بشارة. ينظر: المرجع نفسه، ص 727.
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 فلو انخــرط الفــرد الشــيعي في الدولة كمواطــن، لانتهــت صلاحيــة 

يــة. منطــق الأكثر

يــة عــن ذاتهــا  لـ�بّ الخطــاب أن تكشــف هــذه الأكثر لذا تط

ُيُترجــم  يــة، أي جماعــة تمــتلك حق�ًـا في النفــوذ الســياسي،  كأكثر

عبر تــولي أكبر عــدد مــن المناصــب المهمــة، باعتبــار ذلك »معــادلة 

ــات شــيعية  ــم شخصي ــن وصفه ــم م ــوازن الســلطة«. وعلى الرغ لت

ــيبي، إلا  ــد رضــا الشب ــل محم ــيين«، مث ــيين العراق ــارزة بـ »الوطن ب

أن حافــز -بتقــدير الأزري والــعلوي- دورهــم الســياسي جــاء 

مــن خلال »الدفــاع عــن حقــوق الشــيعة«، لا ضمــن مشروع 

ًرًا.  ي�ًـا مضمــ ع�ًـا طائف وطني، مــا أضفى على هــذه الشــخصيات طاب

ل�ّـوا الحكم  كما شــاركا في ترســيخ سرديــة مفادهــا أن الشــيعة لم يتو

ي�ًـا، وأن الوقــت قــد حــان لدورهــم في الســلطة. وهــو مــا يبرر  تاريخ

ــان دور  ــام وح ــوا 1400 ع ــنة حكم ــل »الس ــولات مث ترديد مق

ي�ًـا، وآخر مبــاشًرًا  يًـا ضمن � الشــيعة«، وهي مقــولات تجــد ســنًدًا فكر

ــتعادة  م�ًـا على اس ــياسي قائ ــل الس ــت التمثي ــراءات التي جعل في الق

ــات. ــي بين الجماع ــوازن التاريخ الت

ذلك  في  بمــا  المتخيلــتين،  الطائفــتين  هــاتين  تشكيــل  في  مــديد 

التعامــل مــع هــذه الطوائــف كأنهــا مجتمعــات أو كيانــات سياســية 

ــا«)74(. ــة بذاته قائم

وإذا مــا سلّمّنــا جــدًلًا بــأن التوافقيــة في العــراق، أخفقــت ويمكــن 

اســتدراكها، فــإن منظّّــر الديمقراطيــة التوافقيــة، آرنت ليبهــارت، 

ــا ضرورة غيــاب أغلبيــة  أكد تســعة شروط لنجاحهــا، في مقدمته

ــا ســيدفعها  ــإن وجوده ــارت ف ــة في المجتمــع، )بحســب ليبه راسخ

التــوافقي( إضافــة إلى  النظــام  إلى تفضيــل حكم الأغلبيــة على 

وجــود انتمــاء جامــع يفــوق قــوة الــولاءات الفرعيــة، ووفق�ًـا لشرط 

ــم،  ــا عــنصر مه ــة ســقط منه ــالة العراقي ــإن الح ــارت الأول، ف ليبه

ــاح النمــوذج التــوافقي، يضــاف إلى هــذا أن النخــب  يسهــم في نج

السياســية لم تعمــل على استثــارة جمهورهــا فحســب، بــل اســتفزت 

جمــاهير أخرى، يرافقــه التخــوين واحــتكار »الحــس الــوطني« 

الأمر الذي يتنــافى مــع هــذه الشروط. حيــث يعــتبر التعــاون بين 

ــتقرار  ــة على اس ــية، للمحافظ ــو ركيزة أساس ــية ه ــب السياس النخ

ــمت  ــة، قسّّ ــوذج التوافقي ــبلاد)75(. إلا أن تلك النخــب عبر نم ال

المجتمــع، ولم تخــرج بشراكة سياســية على أســاس ديمقراطــي، مــا 

ًبًا على العلاقــات المجتمعيــة، فالاســتفزاز المســتمر   انعكــس ســل

ــق  ــدم التواف ــا لع ــدين، أرسى بشكل ضمني هاجًسً ــن عق لأكثر م

بشــأن القضايــا السياســية، والحــذر مــن الآخر الذي يحمــل في

رمــوز  إلى  المناصــب  المكوناتيــة«  »الديمقراطيــة  نهــج  حــوّلّ 

ــار لصحــة النظــام  ي�ًـا هــو معي يعهــا طائف لوجــود الجماعــة، وأن توز

التوافقيــة، إلا أن »الدســتور لم  الســياسي الذي ارتدى عبــاءة 

صََُيُــغ على أســاس التوصــل إلى وفــاق بعــد حــوار بين نخــب 

ــيطرة  ــوة س ــرض بالق ــتلال ف ــد اح ــل بع ــة، ب ــات متصارع جماع

ــليم  ــح الدســتور إق ــة، ومن ــة طائفي ــثلي أغلبي ــم مم ــن يرون أنفسه م

الدســتور  ونتــج  الاســتقلال«.  يشــبه  مــا  العــراق  كردســتان 

الجــديد مــن تحالــف نخــب سياســية شــيعية وكرديــة لفــرض 

البــاب على مصراعيــه للصراع بدًلًا  مصالحهــا، ومــن ثم فتــح 

يــاتي يستنــد  مــن الوفــاق. واتخــذ الصراع شكل اســتقطاب هو

إلى تفــسيرات طائفيــة سياســية للتــاريخ الحــديث والقــديم، مــا 

أعــاد تشكيــل المجتمــع العــراقي وكأنــه مؤلــف مــن جماعــتين، 

)»مكونــات«(  طوائــف  بنيــت  وهكذا  والســنة.  الشــيعة 

عراقيــة متخــيّلّة. كما »ســاهمت معالجــة الســلطات الأمريكيــة 

تعــبيرات عــن صراع طــائفي أنهــا  العــراق على  للخلافــات في 

ا�تم�ة ال�خ

توحي خطابات السياســيين العراقيين )حين ترفض 

الطائفيــة والمحاصصــة وتمارسهــا في آن واحــد( بــأن 

ــن  ــأتي م ــاسم المناصــب، ي الاشتراك في الحكم، وتق

شرعيــة التمثيل الســياسي لـ »المكونــات«. فهل يعني 

تقــاسم المناصــب مــن منظــور مــذهبي هــو طائفيــة 

سياســية ومحاصصــة، بينمــا من منظــور »مكوناتي« 

هــو ممارســة ديمقراطية؟

74( يقول بشارة: »لقد أجري الاستفتاء على الدستور بمنطق الأغلبية، لا بمنطق التوافق، وهو 
مــا أســقط خاصيــتين للديمقراطيــة التوافقيــة، وهمــا التوافق والفيتو المتبــادل الذي يضمن حقوق 

الأقليات ومصالحها«. ينظر: المرجع نفســه، ص 757-758.
75) Arend Lijphart, «Consociational Democracy», World Politics, Volume 
21, Issue 2, (1969), p 218.
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ــر  ــائم. وظه ــل المشروع الق ــل مح ًيًا يح ــتحواذ ع�ًـا اس ــه مشرو طيات

و»الــقلق  الحــذر  في  أبرزهــا  المناســبات،  مــن  عــدد  في  ذلك 

الشــيعي« ممــا وصــف بأنــه »حراك سني« بعيــد إســقاط نظــام 

ــراك الــسني- بمثابــة اســتعادة للحكم،  يا، وأنــه -الح الأســد في ســور

ــل  ــل ذلك، قي يق حزب البعــث مرة أخرى. مقاب ــاولة لتســو ومح

ــل  ــن قبي ــو م ــراق ه ــيطرة على الحكم في الع ــنة للس إن »سعي الس

الأحلام غير القــابلة للتحقيــق«)76(.

ــة  ــض الطائفي ــيين )حين ترف ــيين العراق ــات السياس ــوحي خطاب ت

والمحاصصــة وتمارسهــا في آن واحــد( بــأن الاشتراك في الحكم، 

لـ  الســياسي  التمثيــل  شرعيــة  مــن  يــأتي  المناصــب،  وتقــاسم 

ــعني تقــاسم المناصــب مــن منظــور مــذهبي  »المكونــات«. فهــل ي

ــاتي«  هــو طائفيــة سياســية ومحاصصــة، بينمــا مــن منظــور »مكون

م�ّـة تــأرجح، بين مذهبيــة »المكونــات«،  هــو ممارســة ديمقراطيــة؟ ث

وبين شرعيــة مشــاركتها في الحكم بوصفهــا حقيقــة اجتماعيــة. 
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